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عنـدما نتحـدث عـن البيانـات الضخمـة، فنحـن نتحـدث عمـا يـدخل ضمـن وحـدة القيـاس إكسابـايت
(exabyte) وأعلـى، الـتي تعـادل الوحـدة منهـا مليـار جيجابـايت أو مليـون تيرابـايب، ومـن هنـا يمكـن
تخيل أن ما نتحدث عنه يفوق قدرة ليس فقط البشر على التحليل والمعالجة، ولكن كذلك معظم
الحواسيب والنظم التقليدية، فوحدها الأنظمة المتخصصة بمعالجة البيانات الضخمة هي ما يمكن
أن تحلــل هــذه الكميــة المهولــة مــن المعطيــات والأرقــام وتحولهــا لصورتهــا الأخــيرة الــتي تمكننــا مــن

الاستفادة منها.

Big Dataوعندما يتعلق الأمر بالصحافة، فالإثارة ذاتها كما تبدو في بقية المجالات التي وجدت الـ
يـة والقطـاع الحكـومي وغـير طريقهـا إليهـا، مثـل الصـحة والتعليـم والأحـوال الجويـة والأنشطـة التجار

ذلك.

تكمن حساسية الموقف عندما نتحدث عن علاقة البيانات الضخمة بالصحافة، بخطورة محتملة عند
تجميع هذا الكم الهائل من البيانات القادر عبر استخدامه إعلاميًا، على التحكم بالرأي العام، كما
كشفته فضيحة “كامبريدج أناليتيكا”، وهي الشركة الوسيطة التي أتاحت لها شركة فيسبوك إمكانية
الوصول لبيانات مهولة لملايين المستخدمين، ما مكنها عقب فرزها وتحليلها من معرفة توجهاتهم
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لكن إذا تجاوزنا هذه الفضيحة، وفي ظل غياب الدراسات الموسعة حتى الآن بشأن الأدوار المحتملة
للبيانـــات الضخمـــة في الصـــناعة الصـــحفية، يمكـــن الحـــديث عـــن بعـــض الأدوار الـــتي بـــدأت بعـــض

المؤسسات الصحفية بممارستها بالفعل، وعلى رأس تلك الأدوار:

تخصيص المحتوى وتحسين تجربة المستخدم

تراقب الخوارزميات سلوك المستخدم عبر المنصة طوال الوقت وتسجل كل حركة لإصبعه أو للمؤشر،
إنها كمية مهولة أخرى من المعلومات التي تجمعها وسائل الإعلام دون شعورنا. تتعلم الخوارزميات
من المستخدم أي الأخبار والقصص تستهويه ويهتم لها، وأيها لا، أيها يتفاعل معها وأيها يلقي عليها
نظــرة خاطفــة، وتلــك الــتي لا يعبأ بهــا، أي أســاليب العنــاوين تجذبــه، أي التصــنيفات يتــابع، هــل يقــرأ
الخبر كاملاً أم يكتفي بملخص؟ هل يشاهد الفيديو كاملاً؟ وهل يقلب ألبوم الصور؟ هل يضغط

على الروابط؟ ماذا بشأن الإعلانات؟

الآن بعد أن تقوم الخوارزميات بجمع وفرز وتحليل تلك البيانات، باتت جاهزة لتقدم للمستخدم ما
تتوقع أنه يريده تحديدًا، تبعًا لاختياراته السابقة واهتماماته طيلة فترة التعلم.

خلق صحافة روبوتية

“صحافة لا تمسها الأيدي”، تضطلع بها الخوارزميات، بدءًا من عملية جمع البيانات مرورًا بفرزها
وتحليلها، وانتهاءً بتقديمها على صورة قصص يسردها روبوت مدرب بعد أن أحال إلى العطالة عددًا
من المحررين البشريين البلداء الذين بالكاد ينتج الواحد منهم بضع قصص في اليوم، فيما ينتج هذا

الآلي المئات منها بلا تأفف!

لا يكتفي الروبوت بسردد القصص التي بناها مما يجمع من بيانات، بل يستطيع التفاعل مع القارئ،
أو لنقــل مــع ملايين القــراء بالتزامن، ويســتطيع بفضــل الذكــاء الصــناعي ليــس فقــط تلبيــة حــاجهم

للمعرفة والمعلومات والأخبار، ولكن أيضًا يفعل ذلك بطريقة تفاعلية مؤثرة.

يادة الإيرادات ز

لا يوجــد ذكــاء صــناعي دون بيانــات ضخمــة، وتــوفير هــذه الأخــيرة عــن مســتخدمي المنصــة الإعلاميــة
وقرائهـــا وعـــاداتهم الانقرائيـــة وســـلوكهم كمســـتخدمين مـــن لحظـــة فتـــح المنصـــة (تطـــبيق أو موقـــع
إلكتروني) إلى لحظة خروجهم، وتفضيلاتهم وما أثار اهتمامهم وما نفروا منه، ثم الإحاطة بكل ذلك
وتحليلــه وتقــديم خلاصــة عنه، يساعــد صــناع القــرار علــى اتخــاذ الخطــوة التاليــة نحــو صــناعة ولاء
ــة المســتخدم وتطــوير ــه علــى المنصــة، مــن خلال تحسين تجرب ــذي يمضي ــوقت ال ــادة ال ي الجمهــور وز
كــثر، وبــالطبع النقــر علــى كــثر والقــراءة أ الواجهــة إلى النحــو الــذي يســتهوي القــراء ويــدفعهم للبقــاء أ

الإعلانات واتخاذ إجراءات أخرى كالاشتراك أو شراء منتج ما.

يادة الإيرادات المدعومة من الذكاء الصناعي يمكن أن تنعكس على استقلالية الصحافة، فوسيلة ز
إعلام تمول ذاتها وتحافظ على ولاء قرائها وتزيد نسبة مشتركيها أو مرتاديها، قادرة على التماسك



كثر من تلك التي تعتمد على تمويل الحكومات أو رجال الأعمال النافذين. أمام عواصف الضغط أ

إذن، فنحـــن لا نتحـــدث عمـــا بـــات يُعـــرف بصـــحافة البيانـــات الـــتي تركـــز علـــى إعـــادة تقـــديم الأرقـــام
والإحصـاءات بصريًـا عـبر أشكـال وخرائـط وإنفوجرافيـك وجـداول وغيرهـا، وبالتـالي البيانـات بحجمهـا
الصغير التي يمكن للصحفيين الأفراد أو الأطقم الصغيرة التعامل معها بسهولة، بل نتحدث عن عالم
مختلف، يسود فيه الروبوت والخوارزميات والذكاء الصناعي، ويشاهد فيها الأفراد مكتوفي الأيدي

يبًا! تقر

على أن صحافة البيانات هذه ستشهد طفرة مذهلة مع دخولها عالم البيانات الضخمة.

نذهب الآن إلى تجارب عملية قامت بها أربع وسائل إعلام كبرى، استغلت الكمية المهولة من البيانات
الــتي لــديها عــن عملائهــا ومســتخدميها، ثــم أعــادت تقييــم تجربتهــا بنــاء علــى ذلــك، فأحيانًــا قــدمت

منتجات جديدة، وأحيانًا أخرى ألغت بعض المزايا، وفي بعض الأحيان عدلت في بعض برامجها.

بي بي سي: تحليل وجوه المشاهدين

لدى “بي بي سي”، مئات العروض والبرامج التليفزيونية، وترى أن استطلاعات الرأي ليست أفضل
طريقة لتعرف حقيقة رضى الجمهور عنها، وما إن كان برنامج تليفزيوني ينال استحسان المشاهدين
أم لا على وجه الدقة، وبهذا الخصوص يقول دايفيد بويلي نائب الرئيس التنفيذي للبحث في شركة

بي بي سي العالمية:

“أخبرنــا البعــض أنهــم لم يكونــوا متحمسين لبعــض البرامــج، رغم كــونهم متحمسين علــى المســتوى
العاطفي والداخلي”، وأضاف “لا يريد أحد الاعتراف بإعجابه بالعروض التليفزيونية، ولكن الأطفال

يتفاعلون مع تلك العروض”.

مــن هنــا، ابتكــرت بي بي سي أداة لتحليــل انفعــالات الجمهــور تعتمــد علــى البيانــات الضخمــة، وتكمــن
مهمتها بالتعرف على تعبيرات الوجه للمشاهدين في أثناء العروض التليفزيونية.

حلّلــــت بي بي سي، وفقًــــا لكتــــاب Big Data in Practice لـــــ Bernard Marr، نحــــو  عرضًــــا
تليفزيونيًـــا في  دول مختلفـــة، باســـتخدام كـــاميرات مصـــممة لتســـجيل أوجـــه المشاهـــدين وتفســـير
عواطفهم، وبمساعدة شركة CrowdEmotion، وهي شركة متخصصة بقياس وملاحظة التغيرات
التي تطرأ على تعبيرات الوجه، وتمكنت من تسجيل تعبيرات الوجه للمشاهدين في أثناء مشاهدتهم

للعروض لتحديد الأجزاء التي تثير فضولهم وتلمس اهتماماتهم.

تتعلم الخوارزميات وتتعرف على وجه كل مشاهد للتمييز بين انفعال الوجه في الحالة الطبيعية وفي
حالـة التفاعـل العـاطفي مـع العـروض التليفزيونيـة، ثـم تقـوم بقيـاس تفاعـل واحـد مثـل السـعادة أو
كــثر تعقيــدًا مثــل “التفاعــل العــاطفي الكلــي” أو الخــوف، وتقــوم أيضًــا بالعمــل علــى تطــوير قياســات أ
“السرحــان العــاطفي”، وبمقــدور CrowdEmotion تحليــل نحــو . مليــون وجــه في الدقيقــة عــبر

السحابة.

https://blogs.wsj.com/cio/2015/05/29/bbc-facial-recognition-software-analyzes-audience-response/
https://goo.gl/jqbMf9


بمقارنــة بيانــات التفاعــل الــوجهي الضمــني بــآراء العملاء الصريحــة، تمكنــت بي بي سي مــن تحديــد أي
العروض كانت ناجحة، وأيها تحتاج إلى إعادة تأهيل، ففي تجربة واحدة، عدد من الأسر في أستراليا
تم تسجيلهم للحصول على ردود فعل المشاهدين عندما شاهدوا إعلان الموسم الأول من برنامج

تشيرلوك.

اكتشف الباحثون من هذه التجربة في أستراليا أن المشاهدين الذين استمروا في إعطاء العرض تقييم
كثر كبر في المشاهد على الشاشة التي يمكن وصفها بأنها مفاجئة أو حزينة، أ  أظهروا ردة فعل أ

ٍ
عال

كثر ظلمة وإثارة وأقل كوميدية. من كونها مضحكة، هذا دفع منتج البرنامج في بي بي سي ليجعله أ

فايننشال تايمز: اشتراكات الموقع تفوق اشتراكات الصحيفة

يــادة الاشتراكــات عــبر يــد عمرهــا على قــرن وربــع، نجحــت بفضــل البيانــات في نمــو وز يــدة الــتي يز الجر
الإنترنـت مـن خلال فهـم العميـل واهتمامـاته، ومـن ثـم خـدمته بشكـل أفضل، وباسـتخدام البيانـات
الضخمــة الــتي تــم جمعهــا، تمكنــت مجلــة فايننشــال تــايمز مــن خلــق طابعهــا الخــاص في القــراءات
والمحتويات التي تصل إلى العملاء والقراء، وباتت الاشتراكات في موقع FT.com تفوق الاشتراكات في

مجلة FT، طبقًا لمدير قسم البيانات في فايننشال تايمز توم بيت.

تمكنــت فايننشــال تــايمز مــن خلال البيانــات الضخمــة مــن تنظيــم حملات إعلانيــة مخصــصة بشكــل
أفضــل، بالإضافــة إلى تطــوير منتجــات جديــدة بالاعتمــاد علــى تلــك البيانــات الــتي توضــح اهتمامــات

القراء.

ساعدها جمع البيانات وتحليلها في:

. فهم ما يفضله القارئ من محتويات.
. تحسين العلاقة بين العملاء والجريدة.

. تخصيص المحتويات للمستخدمين.
. تقديم ما يتوافق مع اهتمامات العملاء.

يــدة العريقــة مشكلــة بوجــود حلقــة مفقــودة بين وقــت النــشر ووقــت القــراءة، وفي حين واجهــت الجر
أمكـن للذكـاء الصـناعي وتحليـل البيانـات الضخمـة ردم هـذه الهـوة وسـد تلـك الثغـرة، عـبر معرفـة مـا

يلائم القراء سواء لناحية وقت النشر أم الاهتمامات والمحتوى.

هاف بوست: البيانات هي الملك

كثر من يطوّع البيانات الضخمة لصالح نموه وتوسعه، وهي تعتبر مجلة الهافنغتون بوست أحد أ
ــــــترز، ــــــر روي ي ـــــــتقر ــــــارز فيهــــــا ل ــــــى مــــــا قــــــال مســــــؤول ب ــــــل شيء”، عل ــــــأن “البيانات ك تؤمــــــن ب
اســـتخدمت HuffPost البيانـــات الضخمـــة لتحسين المحتوى وتوثيـــق التعليقـــات وتحقيق الفعاليـــة

المطلوبة من الإعلانات وتنظيم عملية نشر ووضع الإعلانات وإضفاء الطابع الشخصي.

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2017-04/Big%20Data%20For%20Media_0.pdf
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2017-04/Big%20Data%20For%20Media_0.pdf


قــد لا يعــد ســبقًا أن تســتخدم هــاف بوســت، البيانــات الضخمــة مــن أجــل التعــرف علــى اهتمامــات
متصــفحيها عــبر مراقبــة ســلوكياتها داخــل مواقعهــا وتطبيقاتهــا، بغيــة تخصــيص المحتويــات المناســبة
للجمهور وتقديم ما يجذبه، الواقع أن هذا الاستخدام للـBig Data سيغدو سمة لمعظم وسائل
الإعلام الكــبيرة، وربمــا المتوســطة أيضًــا بغضون ســنوات قليلــة، لكــن الهــاف لم تقــف هنــا، إذ بالإضافــة
يــري، فضلاً عــن ضبــط لذلــك عملــت علــى الاســتفادة مــن البيانــات الضخمــة حــتى في الجــانب التحر

عملية التفاعل المسيء، ومن ذلك:

العناوين: اختبرت هاف بوست التأثير الإيجابي للعناوين الرئيسية في جذب الكثير للقراءة، عبر تجربة
لاستهداف الوالدين عبر مقال “ طرق تجعل العيش مع الطفل الصغير كالعيش في السجن”،
وعــبر اختبــار بطريقــة A/B حــاولوا معرفــة أي أنــواع الوالــدين يكونون نشطــاء علــى الإنترنــت في أيــام
ــات ــم البيان الأســبوع عــدا الأحــد والســبت، لذا، للوصــول إلى هــذا الجمهــور المســتهدف، وبعــد تقيي
الضخمـة الـتي سـجلتها الخوارزميـات مـن اختبـار A/B، نـشروا المقـال في الأوقـات الـتي يكـون الوالـدان
 زائر في  يارات، وكانت النتيجة أن المقالة قرأها نشطاءً بها بحيث يتم جذب الكثير من الز

ساعات ونحو % من المشاهدات أتت عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

التعليقات: حللت هاف بوست مئات ملايين التعليقات التي تردها سنويًا على مقالاتها، وتبينّ لها
أن التعليقات الجيدة تأتي من أشخاص معروفي الهوية، فيما تأتي التعليقات السبية وعديمة الفائدة
من الأشخاص مجهولي الهوية، ساعدها معرفة ذلك في اتخاذ قرار بإلزام المعلقين بتسجيل عضوية

وإعلان هويتهم، ومنعت التعليقات من أشخاص مجهولي الهوية.

PGA TOUR: أخبار الغولف بذكاء وسرعة

تقوم منصة Quill الذكية التي طورتها شركة Narrative Science بكتابة مقالات صحفية رياضية
مباشرة من إحصاءات المباريات! حيث تلخص الجولة بشكل مخصص لكل لاعب في الملعب ولكل
جولــة علــى حــدة، Quill وتحــول أداء اللاعــب ومــا يتــوافر مــن انطباعــات عنه وتقــديمها للجمهــور
والمشجعين بحيث يمكن الوصول إليها من خلال محركات البحث، وهذا الخبر قامت Quill بإنشائه
Quill المعنية بأخبار رياضة الغولف، التي أعلنت أنها تستخدم PAG Tour وتحريريه لصالح منصة

في تقديم أفضل تغطية للمشجعين.

إذن كيف يتم الأمر؟

يبًـا يتنـافسون في دوري PGA TOUR. تبـدأ في معظـم الأسـابيع، يكـون هنـاك  لاعـب جولـف تقر
الجولة مبكرًا في تمام الثامنة صباحًا وتنتهي في السادسة مساءً بشكل يومي، وبسبب ضيق وقت
الجــولات وكــثرة عــدد اللاعــبين، لم يكــن لــدى القــائمين علــى الــدوري القــدرة علــى تحليــل أداء جميــع
اللاعبين سابقًا، بل كانوا يحللون أداء اللاعبين المتصدرين فقط، لذا، لم يكن هناك الإمكانية لتحقيق

أمنيات جميع المشجعين وتحليل أداء لاعبيهم المفضلين.

قـــال ســـكوت جيترمـــان، نـــائب رئيـــس العمليـــات الالكترونيـــة لـــدى TOUR: “تعمـــل منصـــة القصـــة

https://narrativescience.com/Resources/Resource-Library/Article-Detail-Page/how-the-pga-tour-uses-nlg-to-enhance-their-digital-offering
https://narrativescience.com/Resources/Resource-Library/Article-Detail-Page/how-the-pga-tour-uses-nlg-to-enhance-their-digital-offering
https://www.pgatour.com/roundrecap/2018/r023/1/28237.html
https://www.pgatour.com/company/2018/07/02/pga-tour-delves-into-artificial-intelligence.html


الأتوماتيكية على تلبية احتياجات الجماهير وتحقيق رغبتهم في تحليل أداء لاعبيهم المفضلين وتقديم
ما يمكن قراءته للجمهور، رغم أنه من الممكن ألا يصل هؤلاء اللاعبين إلى الصدارة، وبمساعدة منصة

Quill، تمكنا من عمل تحليل وتقرير عن كل لاعب في الملعب بعد نهاية كل جولة”.

يعمل فريق Narrative Science مع فريق تطوير المحتوى والمنتجات لدى TOUR لفهم ما يجعل
لعبة الجولف مثيرة وفهم ما يهتم به المشجعون في هذه اللعبة، لذا، تم تطوير منصة Quill لتحليل
يــر عــن البيانــات المســتفيضة الــتي يتــم الحصــول عليهــا بشأن اللاعــب في كــل جولــة لإنشــاء قصــة وتقر

أدائه.

ومن خلال القدرة الفائقة للمنصة على تحليل كميات ضخمة من البيانات، أصبح لديها القدرة على
صناعة محتويات تثير اهتمام المشجعين لكل لاعب ولهذه اللعبة بشكل عام، بالإضافة لذلك، يتم
يـر ومحتـواه بشكـل مثـير عن اللاعـب قبـل بدايـة الجولـة التاليـة، دون الحاجـة إلى تطـوير وإعـداد التقر

الانتظار حتى نهاية اليوم.

شبكــة PGATour تعــاونت أيضًــا مــع شركــة WSC Sports المتخصــصة بتطــوير منصــة يمكنهــا إنشــاء
التي يتم  TOUR الفيديوهات الذكية التي تعتمد على الذكاء الصناعي من أجل تحليل فيديوهات
بثهـا بالإضافـة إلى البيانـات الـتي يتـم جمعهـا بواسـطة نظـام ShotLink (مملـوك لشركـة التكنولوجيـا
CDW وهو نظام ثوري لجمع ونشر الدرجات والبيانات الإحصائية عن كل لقطة يقوم بها كل لاعب
في الــوقت الفعلــي) مــن أجــل إنشــاء وتطــوير محتويــات مناســبة لجميــع المنصــات الرقميــة الخاصــة
ــديوهات بإنشــاء مجموعــة مختلفــة مــن بـPGA TOUR، فخلال دقــائق، تقــوم منصــة إنشــاء الفي
الفيــديوهات الــتي تشتمــل علــى فيــديوهات مــدتها  دقــائق عن اللاعــب، وهذه المهمــة كــانت تأخــذ

ساعات ليتم إعدادها ونشرها على المنصات الإلكترونية في السابق.

:PGA TOUR ــائب رئيــس العمليــات الرقميــة في لتوضيــح أهميــة المــشروع، قــال ســكوت جيترمان ن
“يساعـد بـث ملفـات الفيـديو المبـاشرة الوقتيـة باسـتخدام التكنولوجيـا المتقدمـة الـتي تقـدمها WSC في
الحفـــاظ علـــى المشجعين والجمـــاهير وجـــذب تفـــاعلهم، تقـــديم الأفضـــل للجمـــاهير عـــبر الإنترنـــت،

كثر على مستوى العالم”. والمساعدة في وصول TOUR إلى جماهير أ

لا يزال أمام قطاع الإعلام، الحيوي، الكثير ليتعلمه ويستفيده من الـ Big Data لا سيما مع تطوّر
كــثر ســهولة في المجــال الأخــير وأدواتــه (جمعًــا وتحليلاً وفــرزًا وتقــديمًا) والــتي تصــبح يومًــا بعــد يــوم أ
استخدامها من قبل الفرق الصغيرة، وربما الأفراد في وقت قريب، ما يعني آفاقًا جديدة كليًا لتطوير
أشكال مبتكرة للعمل الصحفي، ليس لناحية الوصول والتأثير وحسب، بل حتى على جوهر العمل

الصحفي ذاته برمته.

/https://www.noonpost.com/29493 : رابط المقال
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